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ربما لا يعـرف الكثيرون ) فـائق حمد
(  : المعـلم والتـربـوي بــامتيـاز ، الـذي
آلمنــا رحـيلـه قبـل فتــرة وجيــزة ؛ ذلك
لان هـــذا الانــســـان المـتـنـــور ، الـــزاهـــد
والمــتـــــواضع ، ظـل بعــيـــــدا عــن دوائـــــر
ضــوء الــشهــرة والاعلام ، حــاله حــال
الاف من امثـاله : الرجـال الوطـنيين
المخلــصــين الاكفــــاء ، الــــذيـن تـفخــــر
الـبـلاد بهـم وبــــانجـــــازاتهـم ،  قـــــانعــــا
ومكـتفـيـــا بعــمله المـمـيـّـز : الانــســانـي
ـــــاف والحـــضـــــاري في آن : مـعلــم الاري

العتيد !
اذ منح هــذا الانسـان جهـده الفـائق ،
وعمله المـثابـر لمهنته الـتعليمـية الـتى
كـــرّس لهــا حـيـــاته بــاكـملهـــا : معلـمــا
نـاشرا للـمعرفـة ، ومروجـا  للثقـافة ،
وداعيــا للحـكمــة وحـصــافــة الــرأي في
اوســـاط اجـتـمـــاعـيـــة معـيـنـــة ، احــس
بفـطـــرته الانــســـانـيـــة انهـــا بـــداخلهـــا

ـ ـ

لا أظـنُّ أنَّ هـنـــالك أحـــداً مـن أســـاتـــذة الأدب
العــــربـيّ،أومــن طلـبــتهِ في جــــامعــــاتِ الــــوطـن
العــــربـيِّ مـن لـم يـَــســمعَ بــــالأسـتـــــاذ الجلــيل
الــــدكـتــــور شــــوقـي ضــيف،هــــذا إذا لــم يقُــــدَّر
للأستـاذ أو لـلطــالبِ أن يقـرأ شـيئــاً من كـُتبهِ
مـــة،وأنـّـــى له ألاّ يــسـمـع به وكـتـبـُه تكـــادُ القـيّـِ
تتـوزعّ فروعَ هذا الأدب جميعـاً؟ فهو يكتبُ في
الــدراســات القـــرآنيـّـة،ويـــؤرِّخ لتـطــوّر الـبلاغــة
العــربيـّة،ويـبحثُ في المــدارس النحـويـّة،ويـُعلِّمُ
الـنـــاسَ أصـــولَ الـبحـث الأدبـيِّ ومـنـــاهجَه،ثـمَّ
يُحـدِّثهـم عن هـذا الأدب حـديثـاً يكـاد يكـون ـ
كمــا يقــول المـثلُ الـعبـّــاسيُّ ـ ) مـن الخفُِّ إلــى
المقنَعـة (؛فيبدأ بـالعصر الجـاهليِّ،وينتهي به
إلـــى الـبـــاروديّ،وأحـمـــد شـــوقـي،ثـم لا يـكفـيه
ذلك كـلُّه ـ وكـــأنـّه قلـيـلٌ علــــى عِلـمهِ ومـــا هـــو
ـــــــــــى مـجــــمـع ـ فــــيـــكــــتــــب في ـــــــــــالـقـلــــيـل عـل ب
الـــــنــقـــــــــــــد،والمــقـــــــــــــامـــــــــــــة،والـــــتـــــــــــــرجـــــمــــــــــــــــــــة
الشـخصيـّـة،والبطـولـة في الشِّعـر العـربيِّ،هـذا
عـدا مـا حقَّقَ من كـتبِ  التـراث العـربيّ،وعـدا
مـــا قـــدّم للـمجـمـع اللغـــويّ في القـــاهـــرة مـن
بحوث. وهل أكثر من أن يكون الدكتور ضيف

رئيساً لمجمع اللغة العربيّة في القاهرة ؟
وإذاً لـو قلتَ إنَّ أبـا نـواسٍ كـان يـنظــر إليه من

سُجفِ الغيب في قولهِ:
وليس على الله بمُستنَكرٍَ أن يجمعَ العالَمَ في

واحِدِ
أقــول: لـــوقلـتَ إنَّ أبــا نــواسٍ كــان يـنـظــر إلــى
العلاّمــــة الجلـيل الأسـتـــاذ شـــوقـي ضـيف لمـــا
أبعــدتَ، ولمــا جــاوزتَ الحــدَّ. والعلاّمــةُ ضـيف ـ
بعـدَ هذا ـ أستاذُ أسـاتيذ من وجهـين:أحدهُما
أنَّ كـثيــراً من أسـاتـذة الجـامعـات العــربيـّة إن
لـم يكـن كلّهـم يفــزعــون إلــى كـتـبهِ الـــواسعــة
الانتشـار حين يكُلَّفـون بتـدريس هـذه المادّة أو
تـلك إيـثـــاراً للـــراحـــةِ مـــرَّةً،وحـُـسـنَ ظــنٍّ بعلِـم
الدكتور شوقي،وبسَعةَ هذا العِلمِ مرَّةً أخرى.

وأنا لا أنفي عنه سَعةَ العِلمِ هذه ـ وما ينبغي
لمـــــثـلـــــي أن يـفـعـل ـ ولـــكـــــنـّــــنـــــي أنـفـــــي عـــــنـه
ة،وأنسـب إليه العجَلـةَ،وهاتـان الصِّفـتان الدِّقّـَ
هـمـــا اللـتـــان تـــدعـــوانـنـي الآن أن أكـتـبَ هـــذه
المقــالـــة عمـّــا كتـب. ذلك هــو الــوجه الأوّلُ في
أنَّه أستـاذُ أساتيـذ،فأمـّا الوجه الآخـرُ فهو أنّه
ــــــديه في مـــــشــــــارق الأرض تخــــــرَّجـــت علــــــى ي
ومغـــاربهــا مـن العــالـم العــربـيّ طـــائفــةٌ غـيــرُ
قلـيلـــةٍ مـن حـَملَـــةِ شهـــادات الـــدكـتـــوراه ممـن
يــزاولـــون الأستــاذيـّـة في الجــامعــات العـــربيـّـة
الــيـــــومَ،وقــبلَ الــيـــــومِ،ومــنهــم في العـــــراق مـَـن
تَلمـذتُ لهم،ودرستُ بعضَ كـتبِه منسـوبةً إليه
وغيـر منسوبـةٍ عليهم. وأشهدُ شهـادةً خالصةً
ــــــذيــن تـلــمــــــذوا لـه ــــــوجـه اللهِ أنَّ طـلــبــتـَه ال ل
يُجلـّـونهَ كـثيـــراً حتــى لقــد بلغ هــذا الإجلالُ
الكـثيــرُ بـــالأستــاذ الجلـيل الـــدكتــور محــسن
غـيـّـــاض عجـيل ـ وهـــو ممـن تخــــرّج علـيه ـ أن
طـبع رســالـتهَ المــوســومــة بـ:)شعــر الـشـيعــة في
الـعصــر العبــاسي الأولّ( فـوصفـَه في الجملـة
الـتي أهــدى بهــا الـكتــابَ إلـيه بــأنَّه: )الإمــام(
.هـــذا ولــم تكــن كلـمـــةُ الإمـــام يـــومـــذاك قـــد
ابتـُذلـتْ كمــا هي مـبتـذلــةٌ اليـوم بحـيث صـار
يـُنعـت بهــا مـن لا يعــرِفُ مـن العِلـمِ إلاّ كتــاب
الـــطهـــــارة ! وأريــــــدُ أن أشهـــــدَ أيـــضــــــاً شهـــــادةً
خـالِصةً لـوجه الله ولوجه التـأريخ أنّني لم أرَ
علــــى مـَن عــــرفـتُ مـن هــــؤلاء الأســــاتــــذة مـن
سـيمــاء الغــزارة في العِلـمِ،والتــدقـيق فـيه ـ إلاَّ
رُ من عـصـمَه الجــدُّ منـهم ـ مــا يجعلـني أُفـسّـِ
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بمناسبة رحيل ) فائق حمد( مؤخرا
المعٌــــــــــلّــــــــم

مــن قــبل الحـكــم الــصـــــدامــي المقــيــت
ــــــــوريـــتـه المـفــــــــزعــــــــة ونـهـجـه ودكـــتــــــــات
التـوتاليـتاري البغـيض ، هي المسـؤولة
مسـؤوليـة تامـة عن اختـفاء ظـاهرة )
فـــائق حـمــد ( وامـثـــاله وتغـيـبهـم مـن
مـشهــد الحيـاة الاداريــة والثقــافيـة .؛
الامــر الــذي فـتح الـبـــاب واسعــاً امــام
ــــــة  والاجــــــرام ــــــرذيـل ــــــردة وال قــــــوى ال
لتستفـيد وتستعـيد )مناخـات( البيئة
الاجرامية التـى سبق وان رعاها ووفر
ارضـيتها وسـاهم في انتشـارها الـنظام
ــــــد .  لقـــــد اعـــطــت أجـــــراءات ـــــائ الــب
الافــســـاد والازاحـــة والهـــدم المـبـــرمج ،
علــى مــدى عــشــرات الــسـنـين ،  الـتـي
دأب عليهـا  نظام حكم البعثين المدان
نــتـــــائـجهـــــا المـــــرعــبـــــة و ) ثــمـــــارهـــــا (
المحـــــرمــــــة في تقـــــويـــض  ذلـك الارث
الفــيـــــاض والـكـــــريم ،  والعــمـل علـــــى
اتلاف وازالـــة تلـك الجهـــود الخـــارقـــة
والخيــرة  التي بـذلهـا ) فـائق حمـد (
والالاف من امثاله : الرجال والنساء
الـزاهدين ، والمتـواضعين والحضاريين
، المخلـصين ، نـاكـري ذاتهـم  من اجل
تقــدم بلـــدهم وازدهــاره . ان حـصـيلــة
سلــوكيــات تلك الـعمـليــات الــوحــشيــة
وعــواقـب الاجـــراءات الفــاســدة ،  هـي
التـى اوصلـتنـا الــى مثل هـذه الحـالـة
الـتـــــى نمـّــــر بهـــــا الان  :  غـيـــــاب تـــــام
بـالاحسـاس لمـواضـيع  الهمّ الـوطني ،
وحـضور وقح  لقـوى الظلام والعـبثية

.
كـتـب مــــرة ، ) ادورد سعـيـــد ( عـن دور
المثقف قـائلا ) .. اريـد ان اشـدد علـى
ان المــثـقـف فــــــرد لـه دوره الـعــمــــــومــي
المحـــدد في المجتـمع ، والــذي لا يمـكن
اخـتزاله ببـساطـة الى وظـيفة لا وجه
لها ، الى مجـرد فرد مختص منشغل
تمـامـا بعـمله . ان الحـقيقـة المـركـزيـة
بـــــالــنــــســبـــــة الــيّ كــمـــــا أظــن ، هــي ان
المــثقف فـــرد مـنح قــــدرة علـــى تمـثـيل
رســــالــــة او وجهــــة نــظــــر او مــــوقف او
فلـسفـة او رأي ، وتجـسيـدهــا والنـطق
بها امام جمهور معين ومن اجله . ( 
اعتقد اننـا لو ابدلنا كلمة ) مثقف (
في مقـولــة ) ادورد سعيـد ( بـ  )المـعلم
، كـــــالمـعلــم فــــــائق( فـــــان الخـــطـــــاب )
الادواردوي  ( يـظل يحـتفـظ  بمـعنـاه

تماما ؛
هذا ، في الاقـل ، مااراه .. انا !

وداعا ايها الرجل النبيل ،
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النجـاحـات العلـميـة والـتكنـولـوجيـة ،
والـتـــائـق لجعـلهـــا جـــزءا مـن صـمـيـم
وسـائل حياته المعاشيـة ، وما يصاحب
ذلك مـن تفـتـح فكــري واهـتـمــام عــالِ
في الثقـافة والتـمتع بنعم انجـازاتها .
اي انه سعــى وراء حـضــوره المـمـيـّـز في
البيئة الـريفية ، ان يستـذكر الاخرون
مـن خلاله مـزايـا المـشهـد الحـضـري ،
وان يـتعـــرفــــوا  علـــى افــضلـيــــات ذلك
ـــــشـهـــــــد ، ويـــتـلـــمـــــســـــــوا انجـــــــازاتـه الم
الحقـيقـيـــة ، بعـبـــارة اخـــرى ، حـــرص
)فــائـق حمــد ) بـسلـــوكيـته المــديـنيــة ،
ذات الـَنفسَ( المـتروبـوليـتانـي )العميق
ان يجـسدّ احسن مـا يمكن ان يتصف
به سـكـنــــة الحــــواضــــرالـكـبــــرى ، ومــــا

يتميزون به من ثقافات رفيعة .
ـــــاف والعــمل ومع ان الحــيـــــاة في الاري
فـيهــا )ولاسـيـمــا اريـــاف الاربعـيـنـيــات
والخمـسينيـات (لم يكن شـأناً  مغـريا
، كـمـــا لــم يكـن امــــراً سهـلا اطلاقـــاً ؛
فقـد داوم ( فــائق حمـد ) في وظـيفته
، واســتــمـــــر يعـــمل مـعلــمـــــاً ومـــــديـــــراً
لمـدارس الاريـاف لـسنين عـديـدة ؛ رغم
ــــــار الــتــــــدرج انـه حــــصـل ضــمــن مـعــي
الـــــوظــيفــي ، علـــــى عــــشـــــرة اضعـــــاف
ــــــة الــتــــــى تــتــيـح لـه الــنـقــــــاط الاداري
الانتقـال بـسهـولـة الـى المـدينـة . لقـد
ــــــريـفـــي : كـــمـعـلـــم وجــــــد في عـــمـلـه ال
وتــربـــوي منـــاسبــة  لـتحقـيق مـشــروع
حــضــــاري وانـــســــانــي معــــاً ، مـــشــــروع
يتصـادى ويتنـاغم مع طبـيعة رسـالته
الوطنية في رؤية بلده - العراق ، بلدا
متقـدماً ، ينعم بالرفاهية ، ويستمتع
سكـانه من الـريف والحضـر  بخيـراته

الكثيرة .
ربمـا يـرى البعـض في الكتـابـة ، الان ،
عــن مــنـــــاقــب ( مـعلــم ريفــي ) تـــــرفـــــاً
ثقــافـيــاً ، واهـتـمــامــا ً في غـيــر زمـــانه
ومكــانه ،لا يتلاءم  مـوضـوعه مع  مـا
يحدث الان في العـراق من رؤية دوران
) دولاب الدم في بغـداد ( وفقا لتعبير
مظفـر النـواب ، وهـو يـزهق الارواح  ،
ــــــاء ،  او مــن ــــــري ــــــى الاب ويـقــــضــي عـل
مـتــــابعـــة  مـــشـــاهــــد  القــتل المجـــانـي
واسـتـلاب  حقــــوق الغـيــــر بــــدون وجه
ـــــــوبـقـــــــات ـــــــر ذلــك مـــن الم حـق  ، وغـــي
الـرذيلـة التـى تطـالعنـا اخبـارهـا  ليل
نهـــار . لكـنـنـــا نعـي بــان اثــار الخــراب
التـام والدمـار الشـامل اللـذين  لحـقا
بــالـبلــد وبــرجــاله وتـطلعــاته وآمــاله ،
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ارسال اولادهـم : بنينهـم وبناتـهم الى
مدرسته .

كـــــان يـــــؤمــن بـــــان زيـــــاراتـه العـــــديـــــدة
واحــاديثه الـشخـصيــة مع القــرويين ،
ـــــات الــتــــــواصل مـعهــم ، وايجـــــاد آلــي
يملـيهــا واجـبه الــوطـني والانـســـاني ،
اكـثــــر بكـثـيـــر مـن كــــونهـــا نــــابعـــة مـن
اسـتـحقــــاقــــات  الـــسلــــوك الــــوظــيفـي
ومتـطـلبــاته ، فقـد كــان يعـتبــر نفـسه
ـــــــشــــــــــروع  الــــثـقــــــــــافي جــــــــــزءا مــــن الم
والحـضاري ، الـذي تعـرف علـى بعض
ــــــــــاء دراســــتـه في ) دار جــــــــــوانــــبـه اثــــن
المعلـمـين الــــريفـيــــة ( ؛ ذلك المــشـــروع
الذي طبع شخـصيته بطـابع خاص ،
وبـــــات تحقــيق اهـــــدافه يمــثل لـــــديه ،
امـرا لازماً ومشـروعاً . كمـا كان يدرك
ايضـاً ،  بـان سلـوكه الـشـخصـي ونهج
تعـامله مع تلاميـذه وطريـقة تعـاطيه
ــــــــــوب مـع الاخــــــــــريــــن ، وحــــتــــــــــى اسـل
اختيـارمفـردات كلامه وكـيفيـة الـنطق
بهــا ، سـتكــون )مــوضــوعــا( لاهـتـمــام
طـلابـه والـقــــــرويـــين المحـــيــــطـــين بـه ؛
ولهـــذا فقـــد ارتقـــى ، كـمـمـثل ومـــروج
وداعِ  لمــــدونــــات ثقــــافـيــــة وحــضــــاريــــة
تقــدمـيـــة مغــايـــرة ، ارتقــى  بمــظهــره
ومـلبــسه  وحــديـثه الــى مــستـــوى من
السلوك العـالي ، يتماثـل مستواه مع
نـوعيـة القـيم والمبــادئ السـاميـة التـى

يطمح الى تحقيقها. 
ويتذكر فلاحـو ) البدعة  ( و ) الجوز
( و) الــــزبـيــــديــــة ( ، وغـيــــر ذلـك مـن
القـــــرى والقـــصــبـــــات الــتـــــى عـــمل في
مــدارسهـا ) فــائق حمــد ( ، يتـذكـرون
ــــــاقــــــة مـلــبـــــسـه ــــــزة وان هــيــئــتـه المــمــي
ونـظـــافـتهـــا ،  والــشــكل ) الحـــداثـي (
لــــربــطــــة عــنقـه المعـبــــرة ؛ فـــضلا عـن
طـــريقـــة كـلامه الهـــادئـــة والـــواضحـــة
والمقـــنعـــــة  الــتـــــى تــــشـــي مفـــــرداتهـــــا

بصدقية واخـــلاص عميقين  ! 
كان ) فـائق حمـد ( ، وهو الـذي عمل
سـنين كـثيـرة في الاريـاف ، يـشعـر بـانه
مـنـتـمٍ الــــى ) المــــديـنــــة ( ، واجــــوائهــــا
وذهـنـيــتهـــا ؛ ولـم يــنجـــر تحـت وطـــأة
التقـاليـد المـألـوفـة والاعـراف السـائـدة
الـى سلــوكيـة الــريفي ، المعـطل الارادة
والـقانع بـسلبيـة ،  لمصـيره المـأساوي .
كان يعد نفسه مبعوثا لقيم وسلوكية
المـدينـة الحـاضـرة ، المـسكـون بهـاجـس
ـــــى الـــتقـــــدم ـــــر والـــطـــــامح ال الـــتغــيــي
ــــــوظــيـف ثــمــــــار ــــــى ت والحــــــريــــص عـل
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سـهلاً الــتغــــاضـي عــن ظهــــور عقـبــــات
وعراقيل كثيرة اكتنفت  سير العملية
ـــــة ؛ فلــيـــــس كل المـعلــمــين الــتـعلــيــمــي
مستعدين لمثل تلك التضحيات ، كما
لـم يكـن كلـهم مـدركــاً وحتـى مـقتـنعـاُ
باهمية الدور الـتربوي الذي يؤدونه .
وفي غـيــــاب ايــــة مـحفــــزات مــــاديــــة او
معـنــــويــــة ، كــــان اسـتـمـــــرار العــمل في
المـــدارس الـــريفـيـــة والـــديمـــومـــة علـيه
يمثل مـأثـرة حقـيقيـة ، لـكنهـا مـأثـرة
لا احــد يقــدرّهــا ، كمــا لا احــد مهـتم
بهـــا . لكـن ) فـــائقـــاً ( وبعــض زملائه
المـتنــورين وعـّوا  طـبيعـة الـعمل الـذي
عهد اليهم ، العمل الذي بمقدوره ان
يـنقل المــرء من الـظلمـات الــى النـور ،
مـن عـتـمــة واســر الامـيــة الــى  رحــاب
المعــــرفــــة ،  وعـمــــادهـــــا القـــــدرة علــــى
الـقــــــــراءة ! ولـعـل هــــــــذا الـهــــــــاجــــــس
الادراكـي لــطـبــيعــــة شغـله  هـــو الـــذي
يفسـر لنـا ذلك التمـاهي  بـين الرجل
ـــــاوًتـــطــــــابقــــــاً ظلا ومهــنـــته ، تمـــــاهــي
مـتلازمـين ومـتحــديـن طـــويلا ، وبــات
يعـرف بهما الـواحد الاخـر : ) فائق (
ـــــم ( - فــــــــــــــائــق ! ـــــم ؛ و) المــعــل -المــعــل
لم يقـتصـر عـمل ) المعلم فـائق  ( )او
كـمـــا يـحلـــو لاصـــدقـــائـه ومعــــارفه ان
يـــدعــــوه بـ ) الملا ( ، حـبـــا واحـتـــرامـــاً
لعـمله مع الـصغــار (لم يقـتصـر علـى
اداء واجبه التـعليمي ، بمجـرد انتهاء
الــــدوام الــــرسـمـي في المــــدرســــة الـتــــى
يعـــمل فـــيهـــــا ، كـــــان علـــيه ان يــثــبــت
لجـميـع المتـشكـكيـين بعـمله ووظـيفـته
ــــــان تـلـك الحـقــب )ومــــــا اكــثــــــرهــم اب
الــــزمـنـيــــة الــبعـيــــدة ، زمـن سـيــطــــرة
الجـهل وانـتـــشــــار الامـيــــة ( ان يـثـبـت
لهم صـدقيـة واجبه التـنويـري كمعلم
، وكقــــدوة  ، وكـمــــرشــــد  نحــــو رحــــاب
عـــالم آخــر مغــايــر تمــامـــا عن عــالمـهم
المـثقل بــالـظـلم والـظلام ، عــالـم يعج
مـنـــاخه بـــالمعـــارف المـتـنـــوعـــة ، ويـنعـم
افراده بمـزايا الـبيئـات الصحـية الـتى
يـــوفـــرهـــا ، ويمــنح شخـــوصه خـيـــرات
وعطـاء نتـائج التـقدم الـعلمي وثـماره
ـــــاه مع . ولهـــــذا فقـــــد انــتـقل بــــسـكــن
عائلته الـى اعماق الريف ، حيث تقع
ـــــزور امـــــاكــن ـــــدة ، ي مـــــدارسـه العـــــدي
تجـمعـــات الــــريفـيـين : ابــــاء تلامــــذته
الصغـار ، مفسـراً لهم اهمـية الـتعليم
ودوره في حـيــــاة مـــســتقــبل ابـنــــائهـم ،
ومـشجعـا قــرارهم الحـصيف بـوجـوب
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غـريب والزعفـرانية ، وهـما منـطقتان
زراعيتان كانتـا في حينها نموذجتين .

بعد تخـرجه مباشـرة من دار المعلمين
الــريفيــة في ابي غــريب ، في مـنتـصف
الاربعـينــات ،   بــاشــر ) فــائـق حمــد (
عـملـه معلـمـــا في الاريـــاف  الـنـــائـيـــة)
بالـصويـرة ( التـابعة لـ) لـواء الكوت (
. لـم تكـن مهـمـته بــسـيـطــة ، كـمــا لـم
تكـن واضحـــة ؛ بـيـــد انه كـــان يـنـبغـي
علـيه ان يجـتهـــد ليـــوظف معلــومــاته
الـبسـيطـة المكتـسبـة سـابقـاً وتحـويلهـا

الى  عمل تربوي  فعلي ومؤثر. 
وقتذاك ، في الاربعينيات لم تكن ثمة
ابـنية خاصة تشغلـها المدارس الريفية
ــــــاك تجـــمـــيـع عـــــشــــــوائـــي ؛ كــــــان هـــن
لفـضـــاءات معـمــولــة بمــواد انــشــائـيــة
بـــــســيــــطــــــة ، تـخــتـلـف ) فــــــورمــــــات (
تـــشكــيلاتهـــا مـن قـــريـــة الـــى اخـــرى .
بــالـطـبع ، لـم تكـن تـلك ) المـنــشــآت (
ــــــاء ولا ــــــالم المـــتــــــواضـعــــــة مــــــزودة لا ب
ـــــــوع مـــن ـــــــاي ن ـــــــاء ، ولا ب ـــــــالــكـهـــــــرب ب
الخــدمــات الـضــروريــة الاخــرى الـتــى
يفـترض حـضورهـا ليتـم انجاز حـسن
عــمل العـملـيـــة الـتـــدريــسـيـــة وادائهـــا.
ــــــــواقـــــص ( ورغـــم وجــــــــود تـلــك ) الـــن
الكثيرة  فقد  كان المناخ التعليمي في
تلـك ) المـــــدارس ( في الاغلـب الاعـم ،
مناخاً تـربويا صحـياً وحيويـاً وسليما
ً، يغـــذيه ويـــديمه الاحــســـاس العـمـيق
بالمـسؤولية المهنيـة والواجب الوطني ،
ذلـك الاحـــســــاس الـنـبــيل الـــــذي رفع
لـواءه عـاليــا المعلمـون المـشـرفـون علـى
اعــــداد وتــطـبــيق   المــنهــــاج الـتــــربــــوي

الخاص بتعليم اطفال الارياف .  
شعـر ) فـائق حمـد ( منـذ البـدايـة ان
مـهنته الجـديـدة ، عـدا كـونهـا مصـدراً
لـتــــوفـيــــربعــض  حــــاجــــاتـه المعــــاشـيــــة
وتلـبيـة متـطلبـاتهـا ، فـانهـا في جـانب
اخـــــر بمقـــــدورهـــــا ان تمــنحـه شعـــــورا
بـــاهـمـيـــة وخــصـــوصـيــــة المهـنـــة الـتـــى
يمــارسهــا ، وهـي نقل المعــرفــة )ضــالــة
المـــؤمـن ، كـمـــا تــــوصف (الــــى اطفـــال
جلهمّ تـواق لتحصيلها وبلوغها ، كما
اعـطـته امكــانيــة متــابعــة نتــائج ذلك
الــنقـل المعــــرفي  في احــــداث تغـيـيــــرات
جـذرية وملـموسـة في ذهنيـة وسلوكـية

تلاميذه الصغار .
في ظلال  طـبـيعـــة العـمل الــتعلـيـمـي
ذاك ،  وصعـوبــاته العـديــدة ، لم يـكن
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تـــواقــــة للـعلــم والمعـــرفـــة ، ومـتــطـلعـــة
لتغيير واقعها البائس المزري .

انخـرط ) فــائق حمـد ( منـذ البـدايـة
في المـشــروع الـتنــويــري الـــذي اقتــرحه
الـتــــربــــوي )صــــادق الـبــصــــام( لــــوزارة
ــــــــــدايــــــــــة ــــــــــذاك في ب المـعــــــــــارف حــــيــــن
الاربعــيــنــيـــــات مـــن القـــــرن المـــــاضــي ،
بــوجــوب اعــــــــــداد )معلـمين اســـاسين(،
تـكـــــون مهــمـــتهـــم العـــمل في الاريـــــاف
والقـــرى النـــائيــة ، بـغيــة الـتعجـيل في
ازالـة ومحـوالاميـة  ، تلك الافـة التـى
ـــــاي حـــــال مــن بــــســبـــبهـــــا لا يمـكــن ب
الاحــــوال  الـكلام عــن تقــــدم بلــــد ، او
نهـضــة امــة . وفي حـيـنهــا أُقـتــرح مـن
اجل النهـوض بتلك المهـام ، التعجيل
في تــأسيـس ) دور المعلـمين الــريفيـة (
في مــنـــــاطـق مخــتـلفـــــة مــن العـــــراق ،
يـكــــون هـــــدفهــــا ومـبــتغــــاهــــا  تــــأهــيل
خـريجي المـدارس الابتـدائيـة البـالغين
ـــــــدروس ، مـــن خـلال تـعـــــــريـــــضـهـــم  ل
نـظــريـــة وعمـليـــة ، مكـثفــة ومـتنــوعــة
كفــيلـــة بمـنـحهـم اســـاسـيـــات واصـــول
العـملـيــة الـتــربــويـــة وتعـــريفهـم علــى
طـرق ازالـة الاميـة  واسـاليـب التعـليم
ـــــأســيـــــس ) دار الاولــي . وهـكـــــذا تم ت
المـعلـمـين الـــــريفـيـــــة ( في كل مـن ابـي
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نظـرات في تـاريـخ الأدب العـــربـي لشــوقي ضيــف 
إلاّ أن يــطـمـئـنَّ إلــيه.وإذا كــــان ذلـك مــن حقِّ
الـباحث حين يطمئنُّ  فِعلاً فإنَّ ذلك لا يعودُ
مـن حقِّهِ حين يُقـرِّر هـذه الحقيقـةَ الخـطيـرةَ
اعتمـاداً على خبـرٍ ورََدَ في: )مصارع الـعُشاّق(.
ة؟! ومــا لمصـارعِ العـُشـّاقِ ولـلحيـاةِ الاقـتصـاديّـَ
أقــــول ذلك لأنَّ هـنــــالك طــــريقـــاً أسـهلَ وأدقَّ
وأوضح في تحــــديــــد مـــسـتـــــوى المعـيـــشــــةِ مـن
طـــريق )مـصـــارع العـُـشـّــاق( هـــو طـــريق كـُتـُبِ
الحـِـسـْبـــةِ،وطـــريق كـتـب الخـــراجِ؛ففـي هـــذيـن
ـــــــد في مـعـــــــرفـــــــةِ ثـــمـــن الــــطـــــــريـقـــين نجـــتـهِ
الـرَّغيف،ورطلِ اللَّحـمِ،وصاعِ الـدَّقيقِ،ومـا إلى
ـيءُ لــنـــــا صـــــورةً قـــــريــبـــــةً مــن ذلـك ممـّـــــا يُهــيّـِ
الصـوابِ عن مـستـوى المعـيشـةِ.ولكنَّ الـدكتـور
شــوقي ضـيف اختـار طـريقـاً آخـرَ هـو طـريق:
ــــــاريهَُ في )مـــصــــــارع العـُــــشـّـــــاق(.وأريــــــد أن أجُ
ـــــةَ اســتــنــتــــــاجــــــاتِه اخــتــيــــــارِه أمـــتحـــنُ صحّـَ
فــيه،فــــأجـِـــد جــملــــةً مــن الحقــــائـقِ أولّهــــا: أنَّ
الحـُكـم الـــســـــابق الــــذي قــــرَّره عـن مـــسـتــــوى
المعـيشـةِ قـرَّره وهـو يتحـدَّث عن بغـداد،ولـكنَّنـا
حـين نعـــود إلـــى الخـبـــر نجـــدُ أنه قـــد وقع في
مكةّ وليس في بغداد.ومن البديهيّات المعروفة
أنَّ مــسـتــــوى المعـيــشـــةِ في حـــاضــــرة الخلافـــة
ة لا بدَّ أن يـكونَ أعلـى قليلاً ممـّا هو العبـاسيّـَ
ـــــــة أو عـلـــيـه في الــكـــــــوفـــــــةِ أو الأهـــــــواز أو مــكّ
سجستـان،لا لشـيءٍ إلاّ لأنّها حـاضرةٌ،ولـيست
مِصراً من الأمصارِ.ولو لم يكن في الحاضرة ـ
ــةِ حـــاضـــرةٍ ـ إلاّ أن يــتهـــافـتَ الـنــــاسُ علـــى أيّـَ
الـسَّكنِ فيـها لكـان ذلك وحدَه كـافيـاً أن يكون
كـراءُ الـدُّورِ فـيهــا أغلـى ممـّا هـو في أيِّ مـصـرٍ
آخـــرَ،ولكــان كـــافيــاً أن يـختـلَّ ميــزانُ العـَـرضِ
والـــطلـَبِ ممـّـــا يـجعـلُ الأسعــــارَ فــيهـــــا أعلــــى
قليلاً. وثـانيهـما أن الخبـر يقول:) ...حـدَّثني
إبـــراهـيـمُ بـنُ مـيـمـــون قـــال:حـججـتُ في أيـّــامِ
الـرَّشيد...( ممـّا دلَّ دلالةً قـاطعةً أنَّ الحـادثةَ
الـتي تَحـدَّدَ من خلالِهـا مـستـوى المعـيشـةِ قـد
وقعـتْ أثـنــــاء خلافــــة هــــارون الــــرَّشـيــــد الـتـي
امـتدّت من سنـة:170ـ193هـ في سنةٍ لا نـعرفها
مــن بــين هـــــذه الــــســنــين الــتــي تـــــزيــــــدُ علـــــى
العِشـرين.وسـواءٌ أوقعت الحـادثةُ في أوَّلِ سـنةٍ
مـن خلافـتهِ أم في آخـِــرِ سنــةٍ مـنهــا فـــإنَّ ذلك
يعـني شـيئـاً واحـداً هـو أنَّهـا وقعـت في العصـر
العبـّـاسي الأوّل،وليـس في الثـاني. ولعلَّ أحـداً
يــــرى أن يـتـــســــاهل في الأمــــرِ فـيـتـــســــاءل عـن
الفـرق بين العصـرينِْ فأقـول:إنَّه بحسبـنا من
نــا لـم نجــد في اخـتلاف مــسـتـــوى المعـيــشــةِ أنّـَ
العصـر العبـّاسي الأولّ حـوادث احتجـاجٍ على
غلاء الأسعـار يقـوم بهـا العـامـّة،علـى حين أن
العصـر العباسي الثاني كان حافلاً بمثل هذه
الحـوادث.ونظرةٌ واحـدةٌ على  )المُنـتظَم( لابن
الجـــــــــوزي،و )تجـــــــــارب الأمم( لـِــمــــــســكـــــــــويـه
كافيةٌ،وتزيدُ على الكفاية.وبحسبِنا أيضاً من
ــــــدوس هــــــذا الاخــتـلاف أن يُحـــصــي ابــنُ عــب
الجهشياري واردات الـدولة على عهـد الرشيد
ــــــــار،وتـعـــنـــي فـــتـــبـلـغَ ســـبـعـــين ألـفَ ألـفِ ديـــن
بالمُصـطلَح المعاصـر سبعين ملـيون دينـار على
حـين يــــروي مـــسـكــــويـه أنَّ الخلــيفــــة المُقـتــــدر
العـبـّـاسـي اضـطـُـرَّ إلــى أن يــأخــذ مـن والـــدتِهِ
)خمــسمــائــة ألـف دينــار من مــالِهــا إلــى مــالِ
بيـتِ العــامـّـة؛ليـُنفقَِ في الــرِّجــال(، ولقــد كــان
عجَْزُ الميزانيَّةِ ـ بلُغةِ اليوم ـ من الثبات بحيث
نـصَّ المــؤرّخـــون علـــى جهــود الــوزيـــر علـيّ بـنِ
عيـسـى في )أنهّ لازَمَ الـنظــرَ بنفـسِهِ في الـعمََلِ
ليلاً ونهـاراً،والجلـوسَ إلـى أصحـاب الـدواوين
في الليل،وكـان يـسهــر أكثـرَ اللـيلِ حتـّى تـوازنَ

الدَّخلُ والخَرجْ(.  
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الفهـرســة منهـا إلـى الـدراسـة.هكـذا كـان فعل
العلاّمــةُ الجلـيل كــارل بــروكـلمــان في:)تــأريخ
الأدب العــربـي( وهكــذا فعـلَ الأستـــاذ الكـبيــر
فــؤاد ســزگين في: )تـــأريخ الـتـــراث العــربـيّ(.
وفعلَ مـا يـزيـدُ علـى حـُـسنِ فعـلِهمــا العلاّمـة
الجـليـل المغفــور له أغــا بـُـزرگ الـطهـــرانيُّ في:
)الــذريعـة إلـى تـصــانيف الــشيعـة(. فـإذا كـان
الجليلان:بـروكلمان وسزگين قد عرفا ما في
مكـتـبـــات العـــالـَم العـــامـّــة مـن مـصـــادر هـــذا
الأدب فـَـــدلَاّنــــا علــيه؛فــــإن أغــــا بــــزرگ علــيه
ـةِ رحـمــةُ اللهِ عـُنـِيَ بمـــا في المكـتـبــات الخــاصّـَ
ــــأ لأي أحـــــدٍ أن يـــطّلـِعَ علــيه ممـّــــا لا يــتهــيّـَ
فعـــرَّفـنـــا بـه؛فكـــان بــــذلك كـتـــابُه الــضخـْمُ
الفخَْم مـن الكنـوز التـي لا يسـتغنـي عنهـا
باحثٌ.وليس قليل الـدلالة أن يكون كتاب
الـــذريعـــة بـــأجـــزائه الخـمــســـة عــشـــر مـن
مــصــــادر الأسـتــــاذ ســــزگين في  )تــــأريخ
الــتـــــراث العـــــربــي(. قلــتُ كلَّ ذلـك لأّدلَّ
ــــــاسُ مـــن ــــــى مــــــا أدركـَهُ أولـــئـك الـــن عـل
صعـوبــةِ كتـابـة تـأريخ الأدب العــربيّ؛إذ
أنَّ مؤرِّخ الأدبِ لا يكفيه أن يعرف آثارَ
العصـر الـذي يـزعمُ أنّه يـدرسُه،وإنَّمـا
علـيه أن يحُــدِّد اتجّــاهــاتِه مــرصــودةً
رصـداً تــأريخيـّاً لا تفــوت منه شـاردةٌ
ولا واردة في تقديم الأهمِّ على المُهمِّ
مـن هــــذا الأمــــر أو ذاك،ولا يـعفــيه
مـن ذلـك أنّه يـتعـــرَّضُ إلـــى قـــرونٍ
طـويلةٍ من الـنصِّ على تـأريخ بدء
هـذه الظاهرة الأدبيَّة أو تلك،هذا
فضـلاً عن معـرفــة النـاس الــذين
ــــــــــــى يــــــــــــؤرِّخُ لـهـــــم،والاطـّلاع عـل
آثــــارهِـِم،وحـيــــواتهـم. وســتقــــول
ةٌ صعبـةٌ.فأقـول لك: بل لي:إنَّهـا مُهمّـَ
صعـبـــةٌ جــــدّاً،ولكـن )مـن يخــطـُبِ الحــسـنـــاءَ
يُعـــطِ مَهــــرهَــــا(، وإلاّ فـمــــا كـــــان أسهـلَ علــــى
الـــدارس الجلـيل الــدكـتــور ضـيف أن يـُبــدلَِ بـ
)تـــــأريـخ الأدب العـــــربـــيّ،العـــصــــــر العــبـّــــاســي
الثاني( عـنواناً آخـر هو ـ على سـبيل التمثيل
ـ )دراسات في العـصر العـباّسي الـثاني(؟! وقلُْ
مـِثلَ هــذا عـن العـصــور التـي سبـقتْ ممــا أرَّخ
له. أمـّا وقـد اختـار الـدكتـور شـوقـي ضيف أن
يكـــون كتــابهُُ تــأريخ أدبٍ يــرجعُِ إلـيه الــدّارسُ
ة كمـا وقعت،وكـما فيجـد فيه الحقـائق الأدبيّـَ
هي فذلك مـا عليه الأخذُ والـرّدُّ. وإذاً،تعرَّض
الـدكتور ضـيف إلى مـُهمّةٍ صـعبةٍ جـداًّ ـ يجبُ
أن نـُكبـِـرهَ علـيهـــا ـ اختــارهَــا هــو بـنفــسِه،وبلغ
فـيهــا مـن الـنجـــاحِ العـــاجلِ مــا جـعلَه أسـتــاذَ
الأســـاتيــذِ.ولـكنَّ هـــذا لا يمنـعُ ـ كمــا قـلتُ ـ أن
أراهُ قليلَ التثبتّ والتريّث،لا يُعطي للدقَّة في
الحُكـمِ وزنـــاً مـُنـــاسـبـــاً. وأريـــدُ أن أقـــول:إنَّه لا
ع الــكــــتـــــــــابَ صـفـحـــــــــةً يـعــــنــــيــــنــــي أن أتــــتــــبّـَ
صـفحـــةً؛لأنـّنـي لا أريــــد أن أؤلّف كـــرّاســـةً،ولا
كتــابــاً،ولأنّي لا أدَّعـي العِلـمَ أصلاً،ولـكن أُريــد
أن أُنبِّه إلى أنَّ الكتابَ ـ وهو الرابع في سلسلة
الأدب العـربـيّ والكتـابُ بـرُمـّته يقع في عـشـرة
أجزاء ـ لا يـؤخذَ علـى عِلاّتهِ طلـباً للـراحةِ أو
عــمـلاً بحـُـــســنِ الــظــنِّ،فـــــأقــــــول علـــــى ســبــيل
التـمثـيل لا الحـَصــر: إنهّ يقــول لك الــدكتـور
ـطــــة كــــان شــــوقـي ضــيف )إنَّ الأســــرة المـتــــوسّـِ
يـكفيهــا خمـسـة وعـشــرون درهمـاً كـأنّ نفقـات
اليوم المتـوسِّطة لا تحتـاجُ إلى أكـثر من درهمٍ
واحــــــد...(. هـكــــــذا قــــــوَّم مـــصــــــاريف الأســــــرةِ
المتـوسِّطـة،ولي عـلى هـذا التقـويم ملاحـظاتٍ
منهـا: أنَّ الصـيغةَ التـي أوردَ بها تقـويمهَ بدتْ
مـن الثِّقـة والـثبــاتِ بحيـث لا يملك القـارىءُ
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ـي بـــأنّ
لا أنـفـــــي عـــــنـه سـَعــــــــــــةَ
ـــــــــي أنـــفـــــــــي عـــــــــنـــه ـــــــــن ـــــــــمِ،ولــــــكـــــــــنَّ الـــعـِــل
ـة،والتثـبتَّ،والتـريّثَ فـأقـول:إذا كـان المثل الـدِّقّـَ
ـــــــى إشـــــــرافـِه ـ وهـــــــو مـــثـَلٌ ـــــــذي سـُقـــتـُه عـل ال
خــــــاصٌّ،ولعـلَّه خـــــاصٌّ جـــــدّاً ـ ممـّــــا يمـكــن أن
يخـتـلفَ فــيه الـنــــاسُ فلا أظــنّهــم يخـتـلفـــون
علــى مـــا سفَّه بـه العلاّمــة الـــراحل الــدكـتــور
ــــــــدارس مـهــــــــدي المخــــــــزومـــيّ مـــن آرائـه في الم
ـة.ولا أظنـّهم يخـتلفـون أيـضـاً إذا أنـا النحـويّـَ
ـرْه عــالجـتُ بعـضــاً مـن كـتــاب واحــدٍ لـم أتخـيّـَ
ـمــــــا ألجــــــأتــنــي إلــــــى مــــــراجعـــتِه ـــــراً،وإنّـَ تخــيّـُ
حــاجــةٌ.أمـّـا ذلك الـكتــاب فهــو ) تــأريخ الأدب
العـربي،الـعصــر العبـّاسـي الثـاني( ولــديَّ منه
الطبعة الأولـى،دار المعارف،مصر،1973 . وقبل
أن أخـوضَ في أمـر الكتـاب أريـد أن أقــول:إنّني
ــةً تـعجّلـت في كـتـــابـــةِ تــــأريخهـــا ـ لا أعـــرف أُمّـَ
وعـدم عرفاني لا يعني عدم وجدانِها ـ بمقدار
مـا تعجَّلـت الأمّةُ الـعربـيَّة.ولـيت تعجّلهـا كان
في نـشرِ مصـادر هذا الـتأريخ،وتحقيـقها.ولكنَّ
ذلك لـم يحـــدث لا في الـتــــأريخ،ولا في تــــأريخ
الأدب،ولا في سـواهمـا.وإنمّـا كان ذلك في نـشر
الـدراسـة عـن الشـاعـر قـبل تحقيق ديـوانهِ،وفي
كـتـــابـــة الـــرســـالـــة عـن الـنـــاثـــر قـبـل معـــرفـــة
رسـائلهِ،وفي الحــديث عن تـأريخ الأدب وثلاثـةُ
أربــاعِهِ لـم يـُنـشـَـر علــى الـنـــاسِ وهكـــذا.وذلك
ي نـي أُمـنّـِ حـــديـثٌ لا أريـــدُ أن أفُـيــضَ فــيه لأنّـَ
الــنَّفـــسَ أن أتحــــدَّث يــــومــــاً مــــا عــنه حــــديـثــــاً
بـرأسهِ. ولكنَّ هـذا لا يعفيـني من أن أقـول:إنَّ
طـــائفــةً مـن المـُـسـتعــربـين والمــسـتــشــرقـين قــد
أدركتْ هــذه الحقـيقــة بــوجهٍ وبــآخــر فجــاءت
كـتــبُهـم في تــــأريـخ الأدب العــــربـيّ أقــــربَ إلــــى
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بغـــداد ـ كـمــــا قلـتُ ـ هـــو أن الـــدكـتــــور يحـيـــى
الجـبوريّ قـد اكتـشفَ أن حديـث العانـي الذي

قــدَّم بـه: )دميــة القـصــر...(
عـــن العـــصـــــر
الـــسـلجــــوقــــيّ

سياسةً،واجتم
اعـــــــــــــاً،وأدبـــــــــــــــاً
ـــــــوخٌ مـــن مــــــسـل

كـتــــاب الـعلاّمــــة
المـــغـــفــــــــــــــــــــور لـــه

ـــــــور علــي ــــــدكــت ال
جــــواد الــطــــاهــــر:

)الـشعر العربي في
الـــعـــــــــــــــــــــراق وبـــلاد

الـعجــم في العــصــــر
الـسلجـوقـيّ( فنـشـَر

ما اكـتشفهَ في مجلةّ
العلاّمة الشيخ حَمد
الجــــاســـــر: )العــــرب(.

ومـــا إن وصلـت المجلــةُ
إلى بغداد حتّى تألَّفت

لجنـةٌ في جـامعـة بغـداد
ــق في الأمــــــــــــــــــــــــر. تـُــحـــقّـِ

وتـســـاءل النــاسُ يـــومئــذ
عـن جدوى إعـادة تحقيق
كتابٍ يكـون فيه التحقيق

ــــــــــراً مــــن ــــــــســــــــــابـق خــــي ال
الـلاحق،وتـــســــاءلــــوا عـمـّن

أجــــاز الــطــــالــبَ علــــى هــــذا
ـــــــــــــتـــــحـــــقـــــــــــــيـــــق،وتـــــلـــــــــــك ال

الدراسـة،فإذا كـان أمرُ سـرقة
جــزءٍ كـبيـــرٍ من الــدراســة قــد
ــــــــشـــــــــــرِف ـــــــــــى الم يـفـــــــــــوت عـل

والـلجنــة،فكـيف يفــوت علـيهم
ـــــــــــوا بــــين  تحـقــــيـق ـــــــــــوازن أن ي

المرحوم الحلـو المطبوع كتابه في
القـــاهـــرة والـــرســـالـــة الـتـي بـين

أيــــديهـم؟ ثـم دعْ عـنـك كلَّ هــــذا فـكــيف فــــات
العلاّمـة الأستاذ ضيف أن يعـرف أن العرقوب
ـــــــذِّكـــــــر ـ لـــيــــــس ـ في بـــيـــت المـــتـــنـــبـــي الآنـف ال
جـبلاً،وكـيف فـــاتهَ أن الـبحـــور لا تـتـــداخل في
أسـمـــائهــا هــذا الـتـــداخل؟تــســاءل الـنـــاسُ كلَّ
هــذه الأسـئلــة ولـم يقــدَح أحـــدٌ منـهم في عـِلم
الــدكتـور شــوقي ضـيف،وإنَّمـا كــان قصـارى مـا
قـالـوا:إنَّ مـشــاغل الــرُّجل العِلـميـّة لا تمـنحه
الـــوقــتَ الكـــافي للـتـــدقـيق في الـــرســـائل الـتـي
يـُشــرِفُ علـيهــا.وإنَّ عــرضََ الــدنيــا قــد يُلجـئهُ
إلـى قبـولِه.أمـّـا الخبثـاء الـسيِّئــو النيـّاتِ فقـد
قــــالــــوا:إنَّ رســــوم الـتــــسجــيل في الجـــــامعــــات
ة وفي طائفةٍ غير قلـيلةٍ من الجامعات المصريّـَ
ـــــة أغلــــــى ـ في العـــــادة ـ ممـّــــا يــتـعلـّّــمه الأوربــيّـَ
الــطـــالـبُ.ولـعلَّ رســـوم الـتـــسجـيـل علـــى مـنح
الـطــالـب شهــادةَ الجهلِ بــامـتيــازٍ تكــون رِبحــاً
مـُضــاعفَــاً علـــى منـحهِ شهــادة العـِلمِ بــدرجــةٍ
د(. فـإذا زدتَ علـى الـرسـومِ أنَّ أدنـى مـن: )جيّـِ
للمـشرِفِ أجراً يـتقاضاهُ عـن الإشراف وجدتَ
أنَّ خرزات السبحة قـد اكتملت ثلاثاً وثلاثين
ا شـاهـِد هـذه الـسبحـة لا تـزيـد ولا تـنقصُ.أمّـَ
ــــــراتـــب لا يـكـفـــي(. ولـكـــنَّ مـَــثـَلَ فـهــــــو أنَّ  )ال
الــدكتــور العـانـي لا ينـطـبقُ علـى آخــرين،وإلاّ
كــان الـــذي يقــول هــذا مـن الــذيـن يـبخــســون
النـاسَ أشيـاءهـم،ومن الـذين يـرونَ أنَّ النـاسَ
إنَّمـا تحتمل الـغربـةَ،وتُنفقُِ الأمـوالَ فيهـا من
ــة. أجـلِ طلـَبِ الجـهلِ المـُــزكـّــى بـــشهــــادةٍ علـمـيّـَ
وأريدُ أن أدعَ كلَّ هذا؛لأُفسِّرَ قولي الذي سلَفَ
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تفــــســيــــــراً مقــبــــــولاً كلَّ ذلــك الإجلالَ الـــــذي
يتجـاوز كثيـراً مقدارَ اعـترافِ الطـالبِ بفضلِ
أسـتـــاذهِ. ولقــد كـنـتُ أعــزو أمــرَ هـــذا الإجلالِ
ـــــــذة مـــن ـــــــى كـــــــرم أخـلاق أولـــئــك الأســـــــات إل
تـلاميــذِه،لا سـيَّمــا أنَّ بعـضـــاً منـهم كـــان ممّن
قــــــدَّرتْ لــي واجــبــــــاتُ الــــــزمــــــالــــــة أن ألـــتقــي
بهــم،فـــــأفـــــرحَ بـلقــيـــــاهـــم،وأنعــمَ بــــســمـــــاحـــــةِ
أخـلاقِهم،وكرمِ خلالِهـم. أقول:كنتُ أعـزوه إلى
كــــرم أخـلاقهـم حـتـّــــى وقعـت الـــــواقعــــةُ الـتـي
ارتجـّتْ لهـــا حنــايــا جــامعــةِ بغــداد. أمـّــا تلك
الــواقعــة فـهي أن عــاد رجـلٌ ممّن حـصلَ علــى
شهادة الـدكتوراه تحت إشراف الـدكتور شوقي
ضيف ـ أطـال اللهُ في عمـره ـ إلـى بغــداد،وعيُِّن
في إحـدى جامعـاتِها.هـذا الرجل اسـمهُ سامي
مـكـّـي العـــــانــي،أمـّــــا رســـــالــتُه الــتــي نــــــال بهـــــا
الـدكتــوراه فهي تحقـيق كتـاب: )دُميــة القصـر
وعـُصــرة أهل العـَصـــر( لأبي الحـسـن علـيّ بن
الحـــســن الــبـــــاخـَــــرْزيّ المــتـــــوفـّــــى ســنـــــة:467هـ
مـسبـوقـاً بـدراســةٍ تتَنـاولُ عصـرَ الكـاتب ـ وهـو
العصـر الـسلجـوقيّ ـ ومـا إلـى ذلك مـن حيـاة
البــاخـــرزيِّ،ومنـهجه في الـكتــابِ،و...و....وبــدا
أنَّ الأمــــــر طــبــيـعــيٌّ جــــــداًّ:رجـلٌ عــــــاد مــن أُمِّ
ن في إحـــدى جـــامعـــات أمُِّ الـــدنـيـــا:مـصـــر فعـُيّـِ
العـــــراق:بغــــداد. وكــــان لـلحــظِّ بـَــــدوَاتُه،فـمـن
بـدواتِه الـسـيّئـة أن تجـرّأ ســامي مـكي العــانيّ
علـى طبع الجزء الأول من الـدُّميةِ في مـدينة
النجف الأشـرف بـالعـراق،وقـُدِّر لي يـومـذاك ـ
وكناّ في أوائل السبعينـيات من القرن الماضي ـ
ـنــي كــنـــتُ أعلــم أنَّ أن أقــــــرأ الـكــتــــــاب رغــم أنّـَ
العلاّمة المـرحوم محمد راغب الطبّاخ كان قد
نــــشــــــرهَ عــن نـــــسخــــــةٍ غــيــــــر تــــــامـّـــــةٍ في حلــب
سنــة:1930،وأنَّ الأستـاذ المـرحــوم عبــد الفتـّاح
محـمـــــد الحلـــــو قـــــد أعـــــاد نـــشـــــرهَ في مــصـــــر
سنة:1971 .أقول قـُدِّر لي أن أقرأ الكتابَ،وكان
ممـّـا أطمعـني في القــراءة اسمُ المـُشـرِف الـذي
هـو الـدكتـور شـوقـي ضيف،ثـمَّ اسمٌ آخـر ذكـرهَ
في المقـدِّمة فقـال: إنَّه أعانهَ علـى تعيين بحور
الــشِّعــر،وأعـــانهَ علــى أشـيــاء أخــرى.أمـّــا ذلك
الاسمُ فهو ممّن أشرف عليهم الدكتور شوقي
ضـيف نفــسه أيـضــاً أعـنـي به الــدكـتــور نــوري
حـمـــودي القـيــسـي.وكـيف لا أطـمعُ في قـــراءة
كـتـــاب اجـتـمـع علـيـه ثلاثـــةُ دكـــاتـــرة؟ وقـــرأتُ
الكتابَ فوجدتُ فيه وأعني في تحقيق الكتاب
وليس في الدراسـة،من عجائـب الجَهلِ ما كان
ــــــى غلافـِه: )تحقـــيق مــن حـقِّه أن يـُكــتـَــبَ عل
الــــدكـتــــور أبـي جـَهل(، وحـــسـبـُك مـن هــــذا أن
يُعلِّق المحقِّقُ علـى بـيت المتـنبّي: ولا بـرَزنَ من
الحَمـّـامِ مــائــلــةً أوراكُهـنَّ صقـيلاتِ العــراقـيبِ
رَ العـُرقـوب بـأنَّه: )جَبـَلٌ( دون أن يسـأل فيـُفسّـِ
نفـسَه عمـّا إذا كـان قـد شهـِد التـأريخُ من يـوم
خَلقِ حـوّاء حتـّى هـذا اليـوم امـرأةً قــد حمّلتْ
جـــبلاً! وحــــســبـُك أن يـُـــشــيـــــر إلـــــى بــيــتٍ مــن
المقتـضب ـ علـى سبـيل المثـال ـ فيقـول:إنَّه من
الـبــسـيــط،وهكــذا. هــذا وقــد أعـــانهَ في تعـيـين
البـحور أمينُ المجـمع العِلمي الـعراقي،وعـميد
ة الآداب في جـامعـة بغـداد الــدكتـور نـوري كليّـَ
حموّدي القـيسي!!! وفكَّرتُ أن أنقد التحقيق
فشرعتُ أكتب مـلاحظاتي عليه فبلغت ستّين
صـفحــــةً وأنــــا بعــــدُ لــم أصل إلــــى نـــصفِ مــــا
طــبَعه مــن الكـتـــاب،فـــأعـــرضـتُ عــن الكـتـــابـــة
بحــسـبــان أنـّنـي لــو اسـتـمـــررْتُ لكـتـبـتُ كـتــابــاً
بـحجــم الـــــدُّمــيـــــة لــن أجـــــد مــن يـُـثــنــي علــيَّ
به،ومن يثُنـي على ناقـدِ أبي جهلٍ؟! ولكن كلّ
هــذا لـم يكـن مـن بـَـدَوات الحـظ الــسـيـّئــة،لأنَّ
ســوء الحـظّ الــذي ارتجّت لـه حنــايــا جــامعــة
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أوهـــــام المحـقـقيــــنصدر عن )                   (

د. خالد السلطاني
معمار ، واكاديمي عراقي

 محمد حسين الاعرجي


